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  ملخص:

ز هذه الدراسة على الهتمام الصيني بإفريقي ِّ
 
 ،المتغيرات الدولية الجديدة لفي ظا ترك

 الإفريقيةط الضوء على أبعاد الدور الصيني المتنامي والمتسارع في القارة يتسلمن خلال 

ما هي و الإشكالية المطروحة: ما طبيعة الدور الصيني في إفريقيا؟  انطلاقا من ياتهوتداع

 
 
بقدر ما حقق نتائج  في إفريقياالحضور الصيني  ن  أالدراسة إلى  صأبعاده وتداعياته؟ لتخل

 .عليها كانت له نتائج سلبيةللقارة إيجابية 

 الصيني؛ الأبعاد؛ التداعيات.؛ الدور المتغيرات الدولية إفريقيا؛الكلمات المفتاحية: 

 
 محياوي محمد*المؤلف المرسل: 

Abstract:  

this study focuses on the Chinese interest in Africa in light of the new 

international variables; by highlighting the dimensions of China’s growing and 

accelerating role on the African continent and its repercussions based on  the 

problematic presented : What is the nature of the Chinese role in Africa? And what are 

its dimensions and repercussions? The study concludes that the Chinese presence in 

Africa as much as it has achieved positive results, has also negative results.   

Keywords:  Africa; International changes; Chinese role; Dimensions; 

Repercussions. 
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 مقدمة: 

إلى جملة من  لقد أدت المتغيرات الدولية الجديدة التي شهدتها الساحة الدولية

موازيين القوى لصالح فواعل جديدة، كما تزايدت حركة  حيث تغيرت ،التحولت

وتشابكت العلاقات بين الدول على اختلاف درجاتها في  التفاعلات الدولية، وترابطت

 ؛التطورات السريعة والمتلاحقة في التفاعلات الدولية التقدم أو التخلف. وفي إطار هذه

وسياسية،  عيةواجتما فسها تتخبط في مشاكل اقتصاديةوجدت معظم الدول الإفريقية ن

لات السياسية والعسكرية والتدخ ،من الصراعات العرقية الداخليةالعديد كما عرفت 

وفي ظل تعثر  .القتصاديسياس ي و ال هاستقلالأثر بشكل كبير على اما  وذلك ،الخارجية

نفسها أكثر استعدادا للتعاون مع القوى الأجنبية، هذه الدول وجدت  ،لتنميةل هامحاولت

عن الدعم والمساندة بحكم العامل السياس ي والتاريخي، أو التعاون  في بحثهاوذلك 

 ءضو على لتغدو ،والشراكة بحكم موقعها الهام ومكانتها القتصادية على خريطة العالم

 المصالح العاجلة والآجلة للقوى العالمية. بين ربطيلتنافس جديد  ساحة ذلك

أين ، بحيثياته وتداعياته في إفريقيا متسارعالمتنامي وال الصينيالدور  يبرزومن هنا 

وكسب قدر من التوازن الستراتيجي مع  ،لاستفادة من الثروات الطبيعيةلتطمح الصين 

والستثمار في مشاريع البنية التحتية التي  التبادل التجاري القوى الغربية من خلال مدخل 

تخدم أهداف التنمية القتصادية والجتماعية للدول الإفريقية، وفي ذات الوقت تحقق 

 
ا
بالمثل الصيني القائل: ''إذا أردت الوصول إلى الثروة  مكاسب اقتصادية وتجارية، عملا

 شكالية التالية:يدفع إلى طرح الإ . كل ذلك 1د الطريق لهاعب  

 ما طبيعة الدور الصيني في إفريقيا؟ وما هي أبعاده وتداعياته؟  -

 تساؤلت فرعية: تندرج تحت هذه الإشكاليةو 

  فريقية؟القارة الإ في الصيني  دور ال مرتكزاتما هي  -

  ؟القارة الإفريقيةيم الدور الصيني في يما هو تق -

 الفرضية:

 دور ال تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن  ، الإشكالية المطروحة علىللإجابة 

 صينال من خلالها تسعىالستراتيجية التي  مرتكزاتلياق اجاء في س إفريقيا في صينيال

لموارد من ا المتنامي تلبية متطلبات اقتصادها سواء من خلال ضمان مصالحها،ل

حلقة مهمة  أو في كون القارة ،لتصريف منتجاتها أسواق من خلال إيجاد و ، أالطبيعية

سنحاول  مرتكزاتللسياسة الخارجية الصينية تستند عليها في المحافل الدولية. وهي 



 : الأبعاد والتداعياتالمتغيرات الدولية الجديدة في ظلإفريقيا في الصيني  الدور 

991ص  –911ص                                                                             

 محياوي محمدط د. 

 هاملي محمدد. 

 

 9299. أفريل 7المجلد -سات القانونية والسياسية امجلة الأستاذ الباحث للدر  201

 

في  يمالمتنا الدور الصينيطبيعة  تفسيروفعاليتها وقدرتها على  هميتهاأليها حسب إالتطرق 

 الناجمة عنه. التداعياتليتسنى لنا في الأخير تقييم  ،إفريقيا

 : ةالدراس دافأه

الصيني  التواجدالأسباب الكامنة وراء  حول إلى مواكبة الجدل الدائر  سةتهدف الدرا

 لتداعياتتحاول تقديم صورة واضحة تساعد على فهم أفضل وأعمق كما فريقيا، إفي 

استنادا إلى أحدث البيانات والمعطيات الراهنة  ،المتنامي في إفريقيا الصينيالدور 

 .المتاحة

 :منهجية الدراسة

حيث  ،ومنهج التحليل النظمي ،يالتحليلالوصفي منهج ال ة علىاعتمدت الدراس

الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية  تحديد خصائصعلى  يالتحليلالوصفي  المنهج يساعد

 يسمح بتحليل فهو  منهج التحليل النظميأما  .ن متغيراتها وأسبابها واتجاهاتهاقة بيلاالع

، القارة الإفريقيةء مكانة الصين في والعوامل التي أسهمت في بنا (Inputs) المدخلات

بين باعتبارها محصلة لعملية التفاعل  (Outputs) مخرجاتالبنتائج  في الأخير  للخروج

 .الصين وإفريقيا

 إفريقيافي الصيني  الدور أبعاد  :المحور الأول 

على خلفية الفراغ الذي شهدته القارة الأفريقية جراء الإهمال والتجاهل الأميركي لها 

جانب، وانشغال الأوروبيين بتقوية وتعزيز وضع قارتهم العجوز من جانب آخر، لم تجد من 

 الصين صعوبة في غزو الق
ا
 و  ارة الأفريقية اقتصاديا

ا
بل وقد لقيت الترحيب من  ،سياسيا

والتبعية  السياسيةللتخلص من الهيمنة  وجدوا في بكين ضالتهم الذين الأفارقة لدن

  .الغرب ضدهم التي ينتهجها القتصادية

دور  للعب زادت طموحات الصين، مع دول القارة الإفريقية التقاربومن خلال هذا 

 في الصينيةمرتكزات الاستعراض خلال ذلك من ويظهر المنطقة، في  أكبر  محوري

  :المجالت التالية

  تالسياسيا المرتكزات :أول

الصين، وبالنظر  تي تواجههاالفي ظل التحديات الداخلية والإقليمية والدولية الراهنة 

وتصاعد حدة التنافس بين القوى  رة الناجمة عن تغير موازين القوى إلى التحولت الكبي

 تهاالدولية من جهة، وتشابك علاقاتها من جهة أخرى، سعت الصين للبحث عن شرعي
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ل ، أ2وتوسيع دائرة العتراف الدبلوماس ي بها في منطقة كانت معظم دولها تعترف بتايوان

 .وهـي ''قـارة إفريقيـا''

وعلى الرغم من أن وجود الصين في إفريقيا زاد بشكل كبير في القرن الحادي 

 والعشرين، إل أنه من الخطأ اعتبارها "لعب
ا
 جديد ا

ا
. فلقد كانت إفريقيا في السابق حلقة 3"ا

 (9179لصين الشعبية لمجلس الأمن )مهمة في بحث بكين عن التأييد الدولي لنضمام ا

 
ا
من الصين الوطنية )تايوان(، وذلك بفضل دعم  وحصولها على العضوية الدائمة بدل

 .4للأمم المتحدة الدول الإفريقية في الجمعية العامة

علاقة الصين بإفريقيا، إل  بشأنوعلى الرغم من أن البعد السياس ي يصعب تتبعه 

ستراتيجي ليشمل نطاقات ونفوذها ال  ع مجالها الحيوي يتعاظم قوة الصين يعنى توس أن

قة وصل مهمة في "النهوض أبعد من محيطها الآسيوي، حيث أصبحت تنظر إلى إفريقيا كحل

  .تمليه السياسة الواقعية لدولة تطمح إلى استعادة قوتها الذي الصيني"

 خمسةوبالرجوع إلى العلاقات الصينية والإفريقية المعاصرة، نجد أنها مرت ب

 :5مراحل

 

 (.9101 - 9122الأولى: اكتشاف إفريقيا ) المرحلة  -

 (.9162 – 9101المرحلة الثانية: دعم إفريقيا ) -

-9166المرحلة الثالثة: محاولة فهم إفريقيا ) - (.9176

  (.9222 - 9177المرحلة الرابعة: دراسة إفريقيا ) -

د هي الفترة التي تشه(، 9292إلى عامنا هذا  9222المرحلة الخامسة والتي تبدأ )من و  

 .صين والدول الإفريقيةوالقتصادية بين ال تطورا كبيرا ومفرطا في العلاقات السياسية

ويعبر هذا التطور المتزايد عن توجهات بكين التي تسعى إلى التوسع والعمل على التوازن 

من خلال كسب حلفاء  ،مع الدول الغربية التي تقودها الوليات الأمريكية الستراتيجي

ولعل أهم ما يميز السياسة الصينية في إفريقيا عن السياسة  .6ونفوذهايعززون وجودها 

 .ب المصلحة على القضايا السياسة والأيديولوجيةيتغلو براغماتية الالغربية، أنها تقوم على 

لذلك فإن الأنظمة السياسية الإفريقية التي ل تستطيع الحصول على دعم من البلدان 

الإنسان والديمقراطية تجد في الصين شريكا دوليا يلبي  الغربية التي توظف شعارات حقوق 

 .7طموحاتها الذاتية
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طبيعة السياسة الصينية التي ل ترفع لفتات حقوق الإنسان،  ذلك، يعزز ولعل ما 

، على الآخر ول تطارد المستبدين ول تعاقب الفاسدين، ول تفرض قيمها أو ثقافتها أو لغتها

ومن السهل أن نفهم المغزى من ذلك، فبعض  .وص ىتقدم نفسها كشريك وليس بل 

الزعماء الأفارقة لديهم حساسية من الشعارات الغربية حول الديمقراطية والحكم 

الإفريقي في  -ين من خلال منتدى التعاون الصينيوهو الأمر الذي أكدته الص ،8الرشيد

 : 9ي علاقتها بإفريقياأنها تحرص على تبنى "اللاآت الخمسة" ف حينما أعلنتالعاصمة بكين، 

فلا تدخل في سعي الدول الإفريقية نحو مسارات التنمية التي تناسب ظروفها  (9

 الوطنية. 

 ول تدخل في الشؤون الداخلية. (9

 ول فرض للإرادة الصينية على تلك الدول. (2

 ول قيود سياسية فيما يتعلق بالمساعدات.  (0

 لستثمار والتجارة.ول سعي إلى تحقيق مكاسب سياسية أنانية في مجال ا (2

تحقيق نفوذ سياس ي من الصين  مكنتول شك أن هذه الإستراتيجية هي التي 

على  10"الغزو السلمي" تحقيق بأسلوب ناعم، وهو أسلوب يتيح لها واقتصادي وعسكري 

 .11، عملا بالمثل القائل:'' أغمد خنجرك في بسمة''"غاندي"حد تعبير 

والدول الأوروبية، تحرص الصين على التزام  ةعكس الوليات المتحدة الأمريكي وعلى

الشكل الرسمي في علاقاتها مع الدول الإفريقية، وهي تصر على عدم التعاون والتعامل مع 

حكومية، وذلك انطلاقا من أن غالبية هذه الجماعات الالجماعات والقوى السياسية غير 

ضعف وعدم القدرة على التأثير تتسم بالكما أنها والقوى ل تزال في طور النمو والتشكيل، 

جانبا كبيرا  في السياسات الرسمية التي تتبناها غالبية الدول الإفريقية. كما ترى الصين أن  

من هذه الجماعات والقوى نشأت بدعم وتمويل صريح أو غير معلن من الدول الغربية، 

 لبيا على أفكارهاوهو ما ينعكس س سواء ممثلة في الدول الأوروبية، أو الوليات المتحدة،

وبرامجها وسياساتها الخارجية، ناهيك أن جانبا كبيرا من هذه القوى والجماعات، مصدر 

عدم ارتياح وعدم قبول من الأنظمة الحاكمة في الدول الإفريقية، نظرا لتبنيها سياسات 

ومواقف معادية للتوجهات الرسمية للدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق ببرامج 

 السياسية والقتصادية. الإصلاحات

أن تسوق لنمط النظام السياس ي القائم على الحزب  من كل ذلكالصين  تريد ربماو 

الواحد ومركزية التخطيط القتصادي للدول الإفريقية بصورة غير مباشرة، على أساس 
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والستماع  وبالتالي ل داعي للديمقراطية ،ح في الحكم وفي التقدم القتصاديأنه نمط ناج

خب النتقادات الغربية الخاصة بنظام الحكم والتحول والصلاح السياس ي، وهي دعوة لص

 .12تجد آذانا صاغية لدى بعض الحكام الأفارقة

 

 المرتكزات القتصادية  :ثانيا

 :قسمينإلى للدور الصيني في إفريقيا المرتكزات القتصادية يمكن تقسيم 

 :أ. المرتكزات التجارية

أضحت تربط الصين علاقات تجارية وطيدة مع الدول  ةالسياسي العلاقاتعلى غرار 

الإفريقية، امتدت من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، وهو ما اعتبره الغرب 

الرغم من وعلى  .13تهديدا حقيقيا لمصالحهم في القارة يجب مواجهته والحد من تأثيره

من خلال  لإفريقي في القتصاد العالمياج الدفع بعملية الندملسعي الغرب منذ البداية 

صاحبه  الإفريقية زيادة النفوذ الصيني في القارة تطبيق مفاهيم النظام الرأسمالي، إل أن  

المؤشرات الرقمية للوجود هو ما تثبته زيادة في حجم المبادلت التجارية بين الطرفين، و 

مليار دولر في  92التجاري بينهما كان حجم التبادل  مؤخرا، فقدالصادرة الصيني في إفريقيا 

مليار دولر،  972وفقا لإحصاءات الجمارك الصينية إلى  9297، ليرتفع في عام 9222عام 

مليار دولر، مقابل صادرات إفريقية إلى  12منها صادرات صينية إلى إفريقيا قيمتها حوالي 

 .14مليار دولر 72الصين قيمتها أكثر من 

، المنتجات الصينية  غزت ،علاوة  على ذلكو  
ا
 ونوعا

ا
ا من الأسواق الإفريقية كم 

برة... إلى الطائرة(، وذلك نتيجة اعتماد الصينين في أبسط المنتجات إلى أعقدها )من الإ 

رؤيتهم التجارية والتسويقية على جعل السلعة الصينية أرخص ما في متناول الأفارقة 

، وهو 15من السلع الإفريقية بحد ذاتها بالمقارنة مع السلع الغربية، بل وأرخص من كثير 

آلف الحاويات الصينية  مشاهدةمن خلال  -على سبيل المثال-لمسه الأمر الذي ن

تحمل داخلها منتوجات ، على أرصفة الموانئ الأفريقية المملوءة بالمواد المصنعة

وقطع ذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية، وهواتف  منسوجاتألعاب و من متنوعة، 

  الغيار والأدوية،
ا
المصطفة في  الصينية السيارات... دون أن ننس ى طوابير إلى الأسلحة وصول

 الموانئ الفريقية.

 رفوف المحلات التجارية في كبيرةتشغل مساحة  فقد باتت المنتجات الصينية

 أصغر  الكبرى، بل وحتى في أسواقالإفريقية والأسواق الشعبية المزدحمة في المدن 
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 مثل بالهوية الإسلامية والعربيةحتى المنتجات التي ترتبط لم تسلم من ذلك و . 16رى الق

 أضحت تصنع في الصين. التي وساعات مواقيت الصلاة دات الصلاةاوسج   فوانيس رمضان

المعادن  ش يء معروض للبيع في إفريقيا، مثليشتري الصينيون أي  ،في المقابل

والسودان ونيجيريا( والقطن والبرتقال )من مصر(، والنفط والغاز والفوسفات )من أنجول 

والكاكاو )من غانا(، والبن )من أوغندا(، والزيتون )من تونس(، والدهون )من إثيوبيا(، 

)من جنوب إفريقيا(، إضافة للجلود والرخام والنسيج والمعادن ومنتجات والخمور 

 .17موالعاج، والقنب والشاي والقهوة، وجميع أنواع اللحو  الأخشاب

أن نعطي إحصاءات دقيقة حول  من الصعب حتى ل نقول من غير الممكن ،لذلك

هذا الكم الهائل من  إن  حجم المبادلت التجارية بين الصين والدول الإفريقية. حيث 

المبادلت التجارية يحتاج إلى سلسلة كاملة من المعاملات، والتي بدورها تحتاج الى وسطاء 

 يبررما معينة على طول الطريق بأسلوبه الخاص. ولعل ذلك كل واحد منهم يأخذ نسبة 

ركود القتصادي المرونة المبادلت التجارية الصينية مع القارة الإفريقية على الرغم من 

سعار السلع والمحروقاتلأ العالمي والنكماش الحاد 

  المرتكزات الستثمارية:ب. 

، والتي Deng Xiaoping (18-ينغلدنغ شياو ب)بخلاف استراتيجية الجذب والترحيب 

إلى هذه الأخيرة كانت تهدف إلى جذب الستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين، تحولت قيادة 

س الدولة لجمهورية ما يسمى استراتيجية "الذهاب للخارج''، التي عبر عنها رئيس مجل

ستثمار في دعم المؤسسات المحلية في ال  تتضمنوالتي  ،"تشو رونغ جي" الصين الشعبية

الخارج وتنويع استيراد الموارد إلى الصين، وإنشاء شركات عبر وطنية تنافسية خاصة )وهي 

ما يفسر تصاعد الستثمارات ذلك و ، 19شركات أصبح يطلق عليها بالتنانين الصغيرة(

الصينية بوتيرة سريعة في القارة الإفريقية مقارنة مع الوليات الأمريكية وبعض دول 

 .وروبي مجتمعة أو متفرقةالتحاد الأ 

، وخلال الفترة من عام 20فلقد أصبحت إفريقيا رابع أكبر مقصد للاستثمار الصيني 

ليصل إلى  %922، ارتفع الستثمار المباشر للصين في إفريقيا بنسبة 9296إلى عام  9299

بر مليار دولر، مقابل مستويات ثابتة للوليات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان أك 22

 ،مليار دولر( 6.2جنوب إفريقيا ) :على التوالي دين من الستثمار الصيني المباشر المستفي

وزامبيا  ،مليار دولر( 9.2ونيجيريا ) ،مليار دولر( 9.2والجزائر ) ،مليار دولر( 2.2والكونغو )

أجنبي في ، وهذا ما جعلها أكبر مستثمر  21دولر أمريكي( 9.0وزيمبابوي ) ،مليار دولر( 9.2)
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والدول  يات المتحدة الأمريكية، متفوقة بذلك على الول 9296القارة الإفريقية لسنة 

 الأوروبية التي لطالما احتلت المراتب الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في إفريقيا. 

ونجاحها في الظفر بأغلب الصفقات  تصاعد الستثمارات الصينيةمن أسباب و 

شركاتها تتميز عن  يع البنية التحتية في إفريقيا، هو أن  العمومية والخاصة، خاصة مشار 

غيرها بثلاثة عوامل: المال، والخبرة والعمال، على غير عادة الشركات الغربية التي غالبا ما 

 أصبح يشاع، حيث 22توفق بين هذه العوامل
 
د بعض الدول الإفريقية ه عندما تعِّ : "أن

فإنها غالبا لن تقوم بذلك،  الحديدة لسككلببناء طرق  -على سبيل المثال-شعوبها 

سنوات لإنجاز ذلك، لكن عندما  2وعندما يعد البنك الدولي بذلك، فإن الأمر قد يستغرق 

 تعد الصين فإن الأمر سيتم في غضون عام.

إذ تكمن قوة الصين في التنفيذ الفعلي للمشاريع وتنفيذها وفق معادلة ل 

يين في كثير من الأحيان ل يكلفون أنفسهم عناء لدرجة أن عمالقة البناء الغرب تضاهى،

تفوز الشركات  ثيحتقديم عرض، لأن العرض الصيني في معظم الأحيان ل يخسر، 

بالمئة  22الصينية تقريبا بمعظم العقود الكبيرة الخاصة بالبنية التحتية مع أسعار أقل بـ 

لة القادرة على نقل آلف أو الدو  تعد الصين. وحتى الآن 23بالمئة من منافسيها 22إلى حتى 

من أجل استكمال وفي أي وقت،  القارة حتى عشرات الآلف من العمال في أي جزء من

، نستشهد هنا على سبيل المثال: 24في وقت خيالي وبسعر قياس ي ورشة بناء عملاقة

بمشروع بناء الطريق السريع الرابط بين تلمسان وعنابة )في الجزائر (على امتداد 

والذي يعتبر أكبر مشروع للطرق السريعة في إفريقيا، وهو مثال جيد للمشاريع كم، 9222

عامل صيني، من أجل  99070الصينية الكبرى في إفريقيا، قد تم توظيف فيه حوالي 

وهو ما تم بالفعل  ،25 شهر 02كلم في أقل من  290استكمال الحصة الصينية البالغة 

 ة اليابانية، حيث لم يستلم نهائيا لحد الساعة.مقارنة بالمقطع الشرقي الذي أسند للشرك

مشروع بناء أكبر مسجد  نذكر ومن بين أكبر المشاريع الصينية في الجزائر وإفريقيا كذلك، 

ألف متر مربع، قادر  92مترا ومساحة تقدر بـ  962في إفريقيا، وبأعلى مئذنة في العالم بطول 

، فازت 9296نا أيضا أنه في عام ألف مصلي. نذكر ه 992على استيعاب ما يصل إلى 

الميناء التجاري في الحمدانية شرق مدينة شرشال  شركتان صينيتان بعقد تنفيذ مشروع

مدينة إنجاز  نذكر، في إفريقيا كذلك شاريع الصينية الضخمةومن الم ،تيبازةبولية 

مسكن لف أ 222تتكون من  الشهيرة "بمدينة الأشباح" )وهي مدينة ،في أنغولكيلاميا 
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، تولت الصين تمويل المشروع بأكمله مقابل الظفر بإمدادات مليار دولر( 2.2بتكلفة 

 الدراسة لذكرها. مجال يسع من المشاريع التي ل وهناك العديد النفط الأنغولي. 

ارات الشركات الصينية الستثم لم تهملوبالإضافة إلى الستثمار في البنية التحتية، 

ومزاحمة الشركات الغربية التي لطالما احتكرت هذا  لصناعيالموجهة نحو القطاع ا

القطاع في إفريقيا، فمع لحاق الصين بركب القتصادات المتقدمة وما ترتب على ذلك من 

الصين إلى نقل النتاج الصناعي بشكل تدريجي إلى  سعتارتفاع طبيعي في الأجور المحلية، 

 %92، ظل نحو 9296يقيا. واعتبارا من مناطق أخرى ذات تكاليف أقل، بما في ذلك إفر 

في  %90من حجم الستثمار الأجنبي المباشر الصيني في إفريقيا في قطاع التصنيع، مقابل 

في قطاع التعدين، ومن المنتظر أن تزداد حصة قطاع التصنيع أكثر  %96قطاع البناء و

جاء ، المنشأ ةالسلع الأمريكية والأوروبية صينيكثير من ، فبعد أن أصبحت 26مستقبلا

 . المنشأ الكثير من السلع الصينية اليوم إفريقيةالدور لتصبح 

  الجيوستراتيجيةالمرتكزات  :ثالثا

والإشارات الأميركية بالهتمام  ت الفرنسية المعروفة في إفريقياعلى غرار التدخلا 

ة قيا، متخذكفاعل مؤثر في إفري صينيةالقوة ال بالأوضاع الأمنية في القارة السمراء، برزت

 .القتصادي، ومؤخرا الوجه العسكري العديد من الوجوه، أبرزها الوجه السياس ي و 

التزود بالموارد الطبيعية الإفريقية بات من مرتكزات الأمن القومي الصيني،  ولأن  

فمن الطبيعي أن نشهد حماية صينية لمناطق نفوذها في القارة، سواء عبر المشاركة في 

لمنتشرة ببعض الدول الإفريقية )ليبيريا، الكوت ديفوار، جنوب قوات حفظ السلام ا

 . 27وإقامة القواعد العسكرية أو عن طريق توريد السلاح ،السودان، الكونغو الديمقراطية(

أن الأوضاع الأمنية في القارة الإفريقية غير مستقرة نظرا لكثرة الصين أدركت  فقد

ب الأهلية(، وتبعا لذلك سعت إلى بيع العتاد )الضطرابات، والنزاعات الداخلية، والحرو 

مستغلة في ذلك سياسة الغرب المرتكزة على المشروطية  28والأسلحة لعدة دول افريقية

الصين مصدرا مهما للأسلحة التي تحصل عليها  أضحتالسياسية في بيع الأسلحة، حيث 

الجزائر  أن  لمقام، نذكر في هذا او .دول القرن الإفريقي مثل الصومال وإريتريا وإثيوبيا بعض

 .29(9297-9292) خلال الفترة كانت ثالث أكبر المستوردين للأسلحة الصينية

وتندرج صفقات الأسلحة والمعدات العسكرية الصينية في الكثير من الأحيان ضمن 

في مقابل النفط أو  إطار صفقات مقايضة مع دول أفريقية، تقدم الصين بموجبها السلاح

في المئة من إيرادات  02حوالي  إلى وقت قريب كانتفعلى سبيل المثال:  .المواد الخام
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من أجل إخضاع المتمردين في  ي شراء الأسلحةفتستخدم السودان السنوية من النفط 

ببناء ثلاثة مصانع قد قامت الحكومة السودانية  كانتجنوب السودان، وبمساعدة صينية 

  . 30الخرطومالعاصمة للأسلحة بالقرب من 

وزيمبابوي، وهو ما مثل في نظر  مصنعا للأسلحة في كل من مالي الصين ما أنشأتك

الزعماء الصينيين هدفا استراتيجيا وعمقا عسكريا للمصالح الصينية في القارة، ليس 

بالضرورة عدوانيا ولكنه قد يتخذ أشكال التعاون مع دول القارة، خاصة تلك التي تعاني 

يحمي المصالح والتي تؤثر على تنميتها، بالإضافة إلى أن ذلك سكثيرا من النزاعات الداخلية 

مي طرق والبشرية المتعاظمة في إفريقيا، ويح الصينية القتصادية والتنموية والستثمارية

والنفطية القادمة من إفريقيا بتجاه الصين من جهة، والسلع  إمدادات الثروات المعدنية

 . 31يقيا من جهة أخرى التجارية القادمة من الصين بتجاه إفر 

 92حوالي وهي ) الدول التي تستورد الأسلحة الصينية على الجانب الإفريقي، فإن  

هي في الأغلب دول تعاني من صراعات داخلية أو إقليمية، وتجد صعوبة  ؛32دولة إفريقية(

في الحصول على احتياجاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية، بسبب 

 يؤدي ذلك إلى التقليدي الذي تفرضه تلك الدول على مناطق الصراع، حتى ل الحظر 

 عن أنتأجيجها وتصاعدها
ا
لحكم عن بيع الأسلحة لنظم اتمتنع  الغربيةالدول  . هذا فضلا

للحصول على احتياجاتها الدول الأفريقية تلجأ  ،ولذلك .التي تصنفها نظما استبدادية

ون البديل الوحيد المتاح في بعض الحالت، فضلا على العسكرية من الصين، لأنها قد تك

 .33الغربي ذات المنشأ أن الأسلحة الصينية تمتاز برخص أسعارها مقارنة بنظيرتها

تظهر قدرا أكبر من المرونة لخصوصية البلدان التي تقوم بشراء  الصين، أن كول ش

ية الصفقات، ومن تفرض القيود اللازمة على سر  هيمنتجاتها العسكرية، فمن ناحية 

ناحية أخرى فإن هذه الصفقات كثيرا ما تكون مصحوبة بميزة نقل التكنولوجيا، وهو ما ل 

فعلى سبيل المثال: بالنظر إلى المعايير الأمريكية الصارمة في  .34يتوفر في الصفقات الغربية

ية، (، والتي تتطلب من الدولة المشترية معايير قاسDroneبيع الطائرات بدون طيار )

دول الإفريقية إلى الصين لبناء أسطولها من الطائرات بدون طيار، الاتجهت العديد من 

من أكثر الأسلحة الصينية مبيعا في القارة  د المقاتلات والطائرات بدون طيار حيث تع

وفقا لأحدث  ،ناوغا لكها كل من نيجيريا وتنزانيا وزامبيا وناميبيا وزيمبابوي تتمالسمراء، 

كما تعد كل من المغرب والسودان من  .الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية بيانات سجل
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 يخ الصينية، والتي استخدمت سابقاأكثر الدول الإفريقية اعتمادا على أنظمة الصوار 

 .35وجنوب السودان بتت فعاليتها في الصراع بالكونغو وأث

انتقادات واسعة في التجاه المعاكس، تواجه مبيعات السلاح الصينية لإفريقيا لكن 

ول تراعي  نها تجري وفق حسابات تجارية بحتةمن جانب الوليات الأمريكية المتحدة، لأ

اع، البتة ما يتعلق بحقوق الإنسان أو بفرض حظر على واردات السلاح إلى مناطق الصر 

يع السلاح لمن يطلبه أيا حيث أن الصين تبدو مستعدة لب .سواء كانت إقليمية أو داخلية

ما دام قادرا على سداد قيمته، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبغض النظر عن  كان

ما يعني أنها تتسبب في تأجيج تلك  .التي سوف يستخدم فيها هذا السلاحالمجالت 

الصراعات وتصعيدها، كما أنها تتيح فرص البقاء للنظم القمعية الستبدادية، أو تقوي 

جعلها تتعرض للعديد من النتقادات، سواء من الوليات  ، وهو ما36الجماعات النفصالية

أو الدول الأوروبية، أو الأمم المتحدة، أو المنظمات الدولية غير  الأمريكية المتحدة

ها من أكثر الدول غير المسؤولة أن الحكومية، أو حتى من الرأي العام الدولي، على اعتبار 

تسهم في إذكاء العنف وانتهاكات حقوق  ها في الأسلحة، وصادراتهافيما يتعلق بتجارت

السودان والنيبال(. وهي ومنها على سبيل المثال الإنسان في كثير من بلدان العالم، )

 .37سياسة جعلت البعض يقول ''بأن للصين يد تبيع السلام ويد تبيع السلاح''

في  ، هو أن الحكومة الصينية ترى أعلاه ما يفسر تجاهل الصين للانتقادات الغربيةو 

وتنمية المجتمع  دول الأخرى تحت ستار الديمقراطيةالدعوات الغربية أدوات للتغلغل في ال

المدني، والتركيز على الحرية الإعلامية وغيرها من مقولت حقوق الإنسان، ويجعل بكين ل 

تنظر لطبيعة التدخلات الأجنبية في إفريقيا بقدر من الطمئنان، لأن أي تغير في البنية 

أن التغيير السياس ي في سية للنظم الإفريقية قد يغير من فرص الصين التجارية، كما السيا

سيفقدها بعض مزايا الرتكاز الستراتيجي من الناحية  -كما حدث في ليبيا- بعض الدول 

فعلى سبيل المثال: كان  .ئن السلاح من الناحية القتصاديةالسياسية، وقدرا من زبا

ألف موظف صيني، ولها عقود  20ت في ليبيا ما مجموعه للصين عند بدء الضطرابا

مليار دولر، لكنها اضطرت لإخلاء مواطنيها خلال الثورة الليبية، كما فعلت  9080بقيمة 

صيني. وقد أدركت الصين أن التغيير الذي  9022ذلك خلال الضطراب في مصر بإخلاء 

هة، وأفقدها أحد زبائن حصل في مصر وليبيا، أضعف فرص تطوير استثماراتها من ج

 .38سلاحها من جهة أخرى 

  وتداعياته تقييم الدور الصيني في إفريقيا :المحور الثاني
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الصين أكثر  إن  '' :ورد ،للقاض ي أبو القاسم صاعد الأندلس ي "طبقات الأمم"في كتاب 

ائر فيها عن س وحظهم من المعرفة التي برزوا...  إدارةالأمم عددا وأفخمها مملكة وأوسعها 

الأمم إتقان الصنائع العملية، وإحكام المهن التصويرية، فهم أصبر الناس على مطاولة 

 .39''التعب والتجديد في الأعمال وتحسين الصنائع

 على ما ورد أعلاه،
ا
الخطر الأكبر بالنسبة لإفريقيا يتمثل في  نقول بأن وتأسيسا

درجة أضخم كثيرا وأكثر تقدما بحيث إن اقتصاد الصين  ،وبين الصين هاالفروق الهائلة بين

، كما معه يعتبر قزما بالمقارنة -اقتصاد جنوب إفريقياوهو – أن أقرب منافس له في القارة

 فوارق المرجح أن تتسع ال ومنأن سكان القارة بأكملها أقل من سكان الصين، 

علاقة بين لبد أن تشهد ال ،لذلك .بين إفريقيا والصين أكثر وأكثر والجتماعية القتصادية

 الصين وإفريقيا بعض
ا
 .40من خلال الشرح اللاحق ، ويظهر ذلكمن الجذب والرد ا

 للدور الصيني في إفريقيا ةالإيجابي التداعيات :أول

الشراكة بين الصين والدول الإفريقية  الدول الغربية، ينظر إلىالشراكة مع بخلاف 

موارد مين أت من خلاللصين ا صالح تصب فيحيث ، شراكة ''النتفاع المتبادل'' باعتبارها

لى تحسين في البنى التحتية إتؤدي هي في مقابل ذلك والطاقة وتنمية الستثمارات، 

من  ؛41في القارة الإفريقيةتدفق استثمارات جديدة تؤدي إلى و  ،الجتماعية والقتصادية

خراج است حديثة، مثل اقتصادية على إنشاء نظم خلال مساعدة بعض الدول الإفريقية

، إنشاء مناطق التعاون القتصادي والتجاري  و، أكما حدث في السودان وتكرير البترول

 الستثمار فيو عبر أإثيوبيا وبلدان أخرى، و  مصرو  نيجيرياو  موريشيوسو  كما حدث في زامبيا

كبناء المستشفيات والمساكن  ،تنمية البنية التحتية من خلال مشاريعها المشتركة

وبناء السدود ومحطات  ،ومد الطرق والجسور والسكك الحديدية ،يةالرياض ملاعبوال

في الدول تساهم بوضوح في تحسين مستويات المعيشة مشاريع كلها وهي  الخ...الطاقة

 .42من البطالة وتقللفرص عمل  الإفريقية، وتخلق

 9292استطاعت الستثمارات الصينية في زامبيا عام  ،لإحصاءات رسمية اووفق

 ،ألف وظيفة عمل محلية في البلاد، كما أصبحت الصين أكبر مستثمر في أوغندا 92توفير 

فقد  ،وبخلاف الشركات الغربية .امشروع 29فرصة عمل في  2222حيث وفرت أكثر من 

نجحت الشركات الصينية بالصمود أمام تأثيرات الأزمة المالية العالمية ولم تسرح عمالها 

مما أشاع أجواء من الرتياح منحها المزيد من  ،ماراتهاالمحليين، بل زادت من وتيرة استث

 عن ذلك، .الإفريقيالثقة والمصداقية أمام الرأي العام 
ا
تفرض على الصين باتت  وفضلا
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والذي يتضمن  ،شركاتها ما تسميه بقانون المسؤولية الجتماعية للسكان المحليين

ألزمت شركاتها ، و العمالة المحلية زيادة نسبةو الهتمام بتقديم خدمات الصحة والتعليم 

وذلك بعد النتقادات البيئية الشديدة التي  ،بتقديم ضمانات بيئية على أسس علمية

 .43مت بها شركات التنقيب عن النحاس الصينية في زامبياهات

خاصة  ،توسيع نطاق وارداتها من إفريقياب الصينقرار  يضاف إلى كل ذلك،

، وتسهيل إصدار سندات المؤسسات المالية ارد الطبيعيةبالمو  المنتجات غير المتعلقة

، بلغ الدعم 45الأمريكية ''نيويورك تايمز''جريدة  هأوردت فحسب ما .44الصينالإفريقية في 

 موجهة (9292-9220) في السنوات الأخيرة مليار دولر ( 62)الصيني للقارة الإفريقية ستين 

فضلا عن ، والبنية التحتية تخزين والطاقةلتمويل مشاريع قطاعات التصالت والنقل وال

 كذلكتبرز الصين و  .الستثمارات والتمويل من قبل المؤسسات والشركات المالية الصينية

 .46القارةدول المالية والسياسية تجاه  في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها

مطالب  وأالقروض الميسرة الكبيرة المقدمة دون أي شروط سياسية  وبفضل

تستفيد منه دول القارة في سعيها  نموذجاتشكل أصبحت الصين  صلاحات الهيكلية،بالإ 

المواقف الحتكارية للبنك الدولي  ييدفي تق ، وتساهمنحو التنمية دون تدخلات خارجية

وأهم  ،للمساعدة المالية العالمية وصندوق النقد الدولي باعتبارهما المصادر الرئيسية

 مجحفة في حق الدول الإفريقية.الغربية الأدوات السياسة 

 ثقل الصين  زادوبالموازاة مع كل ذلك،  
ا
في  ادائم ادورها باعتبارها عضو  ىوتنام دوليا

يفرض عقوبات ضد  عن مجلس الأمن أي قرار صدور على عرقلة ، فهي قادرة مجلس الأمن

ولعل استخدام الصين لحق النقض  حق النقض ''الفيتو''.امتلاكها أي دولة بفضل 

شكل مظلة لحماية بعض الأنظمة يأو التهديد باستخدامه تجاه قضايا إفريقية  ،)الفيتو(

 .أخرى ودول  ،والسودان ،في القارة كما حدث مع زيمبابوي 

نموذج جديد من  يوه ،-وفق رأي بكين-ومنفعة مشتركة لبادتعلاقة  نإنها إذ

-الصادر عن القمة الصينيةصفه بيان بكين ، و العلاقات بين الدول النامية والقوى الكبرى 

واحترام  ى أساس التكافؤ والمنفعة المشتركةبأنه "نموذج يقوم عل 9226الإفريقية عام 

النظر عن حجمها، ويسعى إلى تنسيق المواقف في المحافل  ضالتنوع الثقافي بين الدول بغ

طب ن هيمنة القع االدولية لإصلاح الأمم المتحدة والتأسيس لعالم أكثر عدل وبعيد

 .47واحد''ال

 ا كذلك في نظر الأفارقة والدول الغربية؟فهل هي حق   -
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 لدور الصيني في إفريقيال التداعيات السلبية :ثانيا

والتي الصيني، الحضور  من خلال تحصلت عليها إفريقياكل الفرص التي من رغم بال

ياساتها سهذا ل ينفي أن للصين مؤاخذات على  إل أن   .يمكن إنكارهال و  سبق ذكرها

، إذ تثار العديد من الستفهامات الإستراتيجية وأبعادها وسائلها بسبب القارة الإفريقيةب

والتأويلات من قبل الغرب ومن لدن الأفارقة أنفسهم، ناهيك عن الكثير من النتقادات 

 :في النقاط التالية نستعرض أبرز محاورهاوالتشكيكات، 

مساندة و هدف إلى تثبيت ت الصين ن  أ رى ن يهناك محيث  دعم النظم الديكتاتورية: (1

شروطا على  تفرض فهي ل  .بعض النظم الإفريقية التي توصف بالستبداد

وليس لديها أي  ،ةمن حيث السياسات والمبادئ التوجيهية القتصادي مساعداتها

 على شركائها من حيث الديمقراطية والشفافية في استخدام الأموال مطالب

"عدم التدخل" في الشؤون الداخلية  من سياسة وما إلى ذلك ،ومكافحة الفساد

في البلدان التي  تتيح للصين فرص الستثمار والتجارة، وهي سياسة للبلدان الإفريقية

ينتشر فيها الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، كما هو الحال في زيمبابوي 

حفاظا على طقة تورطها في القضايا السياسية في المن إلى أدتكما  .48والسودان

 .49المتزايدة مصالحها

تزويد اتفاقات ب ترتبط الصينحيث  بيع الأسلحة دون اعتبارات سياسية أو أخلاقية: (2

 نغولوأ ،ناميبياو  ،وزيمبابوي  ،ومالي ،السودان كل منمع بالعتاد العسكري 

 زمات واضطراباتأ أو تشهد وكلها دول شهدت .سيراليون و  ،زامبياو  إريترياو ، بتسواناو 

يقودنا إلى دفاع الصين عن  هنإف الأسباب،وإذا ما حاولنا البحث عن  .داخلية

نجد تصريح الكاتب  ،في هذا الصدد .50بغض النظر عن النتائجة مصالحها الخاص

، الأمريكية في عموده المكتوب في جريدة نيويورك تايمز  "نيكولس دي كريستوف"

لصين فعلا مسؤولة عن تيسير عمليات ... إن ا»إلى الصين قائلا:  التهامفيه يوجه 

، في بالمئة من نفط السودان يصدر إلى الصين 62ن أالإبادة العرقية في دار فور، إذ 

 .51«الإرهابتذهب عوائده إلى دعم حين 

 تجاتسوق كبيرة للمنإلى  لقد تحولت إفريقيا التأثير على الصناعات المحلية: (3

الصناعات التحويلية المحلية في الدول لى تقويض قدرة إ ىدالأمر الذي أالصينية، 

 تراجع النشاطات الإفريقية في مجال ويتضح هذا جليا من خلال .الإفريقية

تصل إلى  التي أسعارها )بسبب انخفاض والأحذيةالمنسوجات وصناعة الملابس 
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ضعف أقل من بعض المنتجات المحلية(، وهو الأمر الذي أدى إلى  ٪ 22 حدود

 الداخلية والخارجية. وبسببسواق المحلية في الأ  تجاتلمنالقدرة التنافسية ل

الصيني أفلست العديد من  والتكلفة المنخفضة للإنتاج ،ممارسة الإغراق التجاري 

ابون غوال زامبيا وجنوب إفريقيا والكاميرونكثير من الدول الأفريقية كفي  المصانع

 .52 ونيجيريا

بالمشاريع الكبرى في  ى أهمية الفوز يشدد النظام الصيني علحيث  الرشوة والفساد: (4

، ونادرا ما تكون إشارات الفساد والمحسوبية القارة الإفريقية بكل الوسائل الممكنة

في استطلاع أجري سنة  ،ثالعلى سبيل الم. فبعيدة عن مناقشات التعاقد الصيني

 لمئة من الشركات الصينية التي شملها الستطلاع فيبا 62، اعترفت أكثر من 9297

بينت كما  ،53وتسهيلات حكومية خيصاللحصول على تر  رشاوي  ، أنها قدمتإفريقيا

الشركات الصينية  أن   ،العديد من التقارير السنويةفي  "منظمة الشفافية الدولية"

 أكثر الشركات  منهي 
ا
 .54الروسيةبعد الشركات ، للرشوة في عملياتها في الخارج عرضا

يلاحظ الكم الهائل  للشأن الإفريقي المتتبع يث أنح التأثير على العمالة الإفريقية: (5

بسط أفي  من المشاريع والعمال الصينيين الذين أصبحوا يزاحمون العمالة الإفريقية

كثير من  عبرت عنهونستشف هذا الأمر من الضيق الذي  ،الأعمال حتى الحرفية منها

والذي فرض على  ،يني"الغزو" الص تجاه في السنوات الأخيرة وسائل الإعلام الجزائرية

من بينها إعداد قانون لتنظيم العمالة  ،الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لضبطه

و منعهم من العمل  ،هذا السياق ضبط أنشطة العمال الصينيين إذ تم في ،الصينية

لعمل الفراغ لغتنم أوقات ، حيث أن أغلبهم كان يجلهأمن  جاءواخارج الإطار الذي 

وهي التي  ،نصب موائد لبيع السلع الصينيةمن خلال أو  ،سرا في مصانع أخرى 

  .55تشكل أساسا السوق الموازية

الظروف العامة للعمال حول  نشرته شبكة الدراسات الإفريقية وفي تقرير حديث

وضاع المزرية المحيطة بظروف للأ وصف جرى ، الأفارقة لدى الشركات الصينية

ل تتخللها فترات راحة، تعميم  يلةأوقات عمل طو : أجر ضئيل، العمل من بينها

د، ظروف سكن سيئة للعمال، عدم و عق التوظيف بدون  وأحياناالعقود المؤقتة، 

التهديدات والضغط و  لمعايير الأمان الدنيا، العداء تجاه النقابات، الضرب المتثال

 56إلخ. ...ظائف المبتدئينو  الأفارقةالخبراء  ، وإعطاءالعمالعلى 
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 السياسية والجتماعيةإذا كان اهتمام الصينيين بالمعايير  بيئة:التأثير على ال  (6

، فإن الش يء نفسه ينطبق على المعايير البيئية التي يتم إهمالها بشكل اضعيف

 للتدمير، إفريقيافي  البيئةتتعرض ة، حيث في البحث عن الموارد الطبيعي تعسفي

بات سواء بصفة إذ تتعرض الغا ذلك. في جزء من ينيةوتشترك الشركات الص

 والكاميرون ستوائيةال  غينياوالغابون و  يبيريافي كل من ل قانونية غيرأو  قانونية

إلى مصانع  تحويلهاتم يل للأشجارلقطع متواصل  من الدول  غيرهمو  والموزمبيق

من صادرات الأخشاب الإفريقية  ٪62يتم توجيه أكثر من  حيث، صينالخشب في ال

 بيرةالك تيةالتح نيةالب اريعمش لتمويل الصينعداد است كما يمثل .57نإلى الصي

لما  ،في إفريقيا يكولوجيالمتمثلة ببناء السدود عاملا آخر من عوامل التدهور ال 

فضلا عن  ليين،تعسفي للسكان المح ريدوتش جير تسببه هذه السدود من ته

دى لذي أاو  ''،يسد ميرو'' كما حدث في السودان عند بناء ،الأخرى  يئيةالب العواقب

التلوث  هذا دون أن ننس ى. السد يهاف قيمعدد من سكان المنطقة التي أ تهجير إلى 

 ينيةاستخراج النفط والمعادن، إذ ل تراعي الشركات الص عمليات الناجم عن

 . 58الإفريقيةفي الدول  والبيئة العمل ايير ، معمنها والمتوسطة الصغيرةوبخاصة 

لرؤوس الأموال بغرض تعزيز البنى  الأفريقية في ظل تعطش البلدان :ون فخ الدي   (7

وتوفر  ،من القيمة المضافةا الإنتاجية التي تحقق لها مزيد اريعالتحتية وإقامة المش

القروض الصينية الميسورة إلى الكثير منها  دة، تلجأفرص عمل ومصادر دخل جدي

خر لآ ا تساهم الصين بحوالي سدس إجمالي القروض لإفريقيا، وفقحيث  ،التكلفة

دولة منخفضة الدخل في إفريقيا  22 ، ومن بين9290 سنةالتي نشرت  الحصائيات

دولة تعاني الآن من أزمة ديون أو معرضة لخطر  92جنوب الصحراء الكبرى، هناك 

ين الخارجي من الد   ٪22حاليا  الصينتمتلك  :على سبيل المثالف ة.المديونية المفرط

 . 59للكاميرونين العام من الد   ٪72و ،لكينيا

 وبما أن الصين تختار مشاريعها وفق
ا
تعمل  هالقيمتها الإستراتيجية طويلة الأجل، فإن ا

والموانئ مثل النفط والمعادن  الستراتيجية، مقابل الأصول  على رهن الديون 

كانت البلدان المقترضة غير قادرة على سداد القرض، ، وفي حالة ما إذا كضمان

الأمر ، ل على الأصل الستراتيجي المناسب نتيجة لذلكالصين مؤهلة للحصو  تصبح

من الركود لقة مفرغة حالوقوع في إلى لحكومات المثقلة بالديون با يؤديالذي 
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يسمي بعض و  السياس ي،ستقرار ال زعزعة  وبالتالي ،العام وخفض الإنفاقالئتماني 

  .61""استعمار الديون  أو 60الديون" الخبراء هذه الظاهرة "دبلوماسية

على سبيل المثال: نجد كينيا التي اضطرت لرهن أكبر وأهم مرفأ بها "ميناء ف

مومباسا" للحكومة الصينية، وذلك بسبب قروضها المتراكمة، حيث بلغ حجم 

مليارات دولر، مما يضع كينيا ضمن الدول الأكثر عرضة  2.2الديون أكثر من 

، فرنش(هوارد ) يقول  ،الصدد. في هذا 62الصينلفقدان الأصول الإستراتيجية لصالح 

ورشة  الإفريقية كانت في البداية ةالقار  أن  " ،"القارة الصينية الثانية" مؤلف كتاب

الصينية الأصول الستراتيجية من  أصلا أصبحت الآن و ، الصينية الجديدةلأفكار ل

 .63"العظيمة

در ما بق ،أن وجود الصين المتنامي في إفريقيا ، يتضح لناذكره ما سبق على ضوء

القوى الستعمارية السابقة والمؤسسات المالية بالدول الأفريقية تبعية روابط  خفف من

من المهم بالنسبة لذلك ، علىطرح كذلك انعكاسات سلبية مثل ما تم ذكره في الأ ؛ الدولية

، على 64المستقبلية"طريقها التنموي وفقا لحتياجاتها وآفاقها "أن تختار للدول الإفريقية 

أن إطلاق رصاصة على قدمك أسهل بكثير من محاولة إخراجها  بير المثل القائل:"حد تع

 .65"من تلك القدم

 خاتمة:    ال

 أن مع توالي الأحداث الدولية
ا
الحضور الصيني في  آثار  في القارة الأفريقية، يتضح لنا جليا

ا السلبي. وفي هذا أو في شقه ، سواء في شقها الإيجابي،الحبر سيل الكثير منت ل تزالالقارة 

 :الآتيك ستعرضهان، النتائج الدراسة إلى بعضهذه خلصت الصدد، 

 الدبلوماسية  الصين على اعتمادمرده أساسا  إن تعاظم الدور الصيني في إفريقي

ب الجزرة على العصا،  ِّ
 
ل
َ
غ

 
والستثمار في البنية  من خلال التجارةالقتصادية كمقاربة ت

 بشكل ،عية دون فرض شروط سياسية أو إصلاحات اقتصاديةالتحتية والمؤسسات الجتما

وهنا يبدو واضحا أن ما تسميه الصين "الدبلوماسية  .يسوده ''الترغيب وليس الترهيب''

والذي  ،في القارة السمراء بشكل ملحوظ هانفوذو  هاوجودنة" هي التي أدت إلى تنامي المر 

ي في القارة السمراء على غرار وذها التاريخبات يؤثر بل ويغيظ الكثير من القوى المعروفة بنف

 .نسافر 

  على جانب كبير من الأهمية بالنسبة  إفريقياإن 
ا
 استراتيجيا

ا
أضحت امتدادا

، وهو ما تعزيز موقعها العالميو ميدانا حيويا لتحقيق طموحها و  ،العالميةة الصيني للتطلعات
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تقديم ة ناعمة قوامها بق مقار وف، دفع القيادة الصينية إلى إعطاء أهمية خاصة لإفريقيا

على الرغم من التحديات التي و  .المساعدات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

من  وأفريقية من البيئة الداخلية الأ  المتأتيةسواء  ،جهها سياسة الصين في إفريقيااتو 

 .ور في الأفق المنظبوارد التراجع  تليسالصينية التوجهات ن إف ،البيئة الخارجية

  خلق فرص العمل وتطوير ك ،الآثار الإيجابية العديد منالصيني في إفريقيا  للحضور

البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها، وزيادة النمو القتصادي لسيما في القطاعات أو 

المناطق الجغرافية التي كانت المؤسسات المالية الدولية والحكومات والشركات الغربية غير 

ساعد الأنظمة غير  حيث تداعيات سلبية، لهذا الحضور كما كان . المشاركة فيهاراغبة في 

تصدير عزز اعتماد العديد من البلدان الأفريقية على و  طة،الديمقراطية على التشبث بالسل

ساهم في فقدان مئات الآلف من وظائف التصنيع في بعض الصناعات ما  المواد الخام؛

 .رتفاع مستويات الديون والفسادوساهمت في ا وخاصة النسيجية،

 من المنفعة لبلدان  قدر  ساهم في تحقيق المتنامي في إفريقيا يوجود الصينال إن

. وأكثرمكاسب الصين تبقى أكبر  القارة، إل أن  
ا
الصين لسياسة غض  كما أن تبني   رجحانا

 ساهم، يوالشفافية في عقد الصفقات العمومية بالقارة النزاهةوغياب  الفساد عن الطرف

، من جهة أخرى  ر موارد القارة السمراءدينذر بمزيد من هو  من جهة، الفساد في تعميق

ولمعالجة  إنسانية لأغراض لإفريقيان الصين جاءت أبن نقول أوبالتالي من غير منطقي 

 .مشاكل القارة

 القارة الأفريقية قد ازداد بشكل كبير في السنوات العشر في الصيني  ن التواجدإ

 مع مبادئ أ، إل له بعد إيجابي ذلكرة، ورغم أن الأخي
ا
 السياسةنه قد يتناقض مستقبلا

التي تنص بشكل صارم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، للصين، و الخارجية 

 مع ظهور حركات 
ا
تزايد جرائم الإرهاب و مضادة،  وجمعيات مدنية سياسيةخاصة

د يدفعها إلى التدخل من أجل تعزيز استقرار تلك والختطاف المتكررة لمواطنيها، بما ق

 .على مصالحها حفاظاالدول 

 الهوامش:
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